
اتابع باهتمام ما يكتب وينشر في الصحف
الايــرانيـة ومــواقع الانتــرنت حـول الــوضع
في العـراق، فبعض مـا يكتب يعكـس الموقف
الـرسمـي للحكـومـة الايـرانيـة او انه صـدى
ــــى خـلفــيــــة اتهــــام هــــذه هــــذا المــــوقـف، عل
الحكــومــة مـن جهــات عــديــدة بــالـتــدخل في شــؤون

العراق.
وعلــى سبـيل المثــال اورد مقتـطفــات من مقـال نـشـره
مــوقع بــازتـــاب )الحكــومـي( علــى الانـتــرنـت يـتـعلق
بـاثارة ملف غـرامة الحـرب الايرانيـة- العراقيـة التي
يجب علـى العراقـيين دفعها لايـران، وارجو ان يـؤخذ
بعـين الاعـتـبــار تــوقـيـت نــشــر هــذا المقــال )6تــشــريـن
ـــــى الاول( أي قــبل ايـــــام قـلائل مــن الاســتفــتــــــاء عل
الـدستـور. والظـرف العـراقي الـصعب الـذي يفتـرض
في الجـار مـديـد العـون لجـاره لاجـتيـاز المحنـة، يقـول
كــاتـب المقــال  –حــسـن طــاهــري- )يــرى الخـبــراء ان
الخسـائـر النـاجمـة عن الحـرب العـراقيـة- الايـرانيـة
التي تعـد اطول حـرب تقلـيديـة في القـرن العشـرين،

قدرت باكثر من الف مليار دولار!! 
وحـسب الـدراسـات الاوليـة فـان ايـران وطـوال ثمـاني
سنـوات من الحـرب خـســرت في الارواح مليــون شهيـد
وجريح ومـصاب جـسديـاً وكيمـياويـاً وان غرامـة هذه
العــوائل تــصل الــى اكـثــر مــن الف ملـيــار دولار، وان
هذه الخـسارة لا تـشمل الخـسائـر التي لحقـت مرات
عيـدة بـالاف دور الـسكن والمـدارس والمعـامل والـدوائـر
والمــطــــارات والمــــؤســـســــات والمــــراكــــز الاقــتــصــــاديــــة
والـسيـاسيـة المهمـة كمـا تعـرضت الهـيكليـة الـرئـيسـة
للتصـنيع العسكـري الدفـاعي للبلاد لخسـائر جـدية
نـتــيجـــة هـــذه الحــملات وهــي بحـــاجـــة الـــى اعـــادة

الهـيكـليــة والاعمــار، ان
مجـمل هــذه الخـســائــر
والاضــرار وبـتقــديــرات
منـصفــة يبـلغ اكثــر من
الـف ملـيــار دولار، غـيــر
ان الهـيـئـــات الـــدولـيـــة

حــددت حـتــى الان غــرامــة قــدرهــا الف ملـيــار دولار
تدفع للطرف الايراني!(

ويتـساءل الكـاتب- متـى يدفع العـراق هذه الغـرامة؟
ثـم يقتـرح )لانتـزاعهـا( اولاً  –احتكـار طـويل الاجل
لاستـثمـار ايـران للاحـتيــاطيــات النفـطيـة العــراقيـة
والمعـادن غيـر النفـطيـة وهـو يقــدر احتيـاطي الـنفط
العــراقـي بـ 200 ملـيــار بــرمـيل ويـضـيف الـيه مـئــات

المناجم ذات القيمة العالية.
وثـانيـا- ادارة العتبـات المقدسـة لارسال الـزوار وكسب

الفوائد المادية.
والاقتـراحات كـما نـرى بوضـوح فيهـا مسـاس بسـيادة
العـراق وحقه في الـتصـرف بثـرواته الــوطنيـة كمـا في
المـقتــرح الاول ولا يمكـن لملف الغــرامــة ان يبــرر هــذا
المـــســــاس او او يــبــيـحه ومــن المـــســتحــيل ان يـــســمح
العـراقيـون بـوضع ثـرواتهم الــوطنيـة في ايـد اجـنبيـة
تحـت أي مبــرر او ذريعــة، وكــان علــى كــاتـب المقــال ان
يفكـر في هــذا قبل ان يــدونه مقتـرحـاً، ولكـن يبـدوان
الامـر مقصـود ومتعمـد ويفتقـر الى حـسن النـية في

ادنى توصيف له.
امــا المقتـرح الثـاني وهـو ادارة العـتبـات المقـدسـة فهـو
يجــدد ويــؤكــد في نفــوسـنــا نحـن العــراقـيـين شـكلـنــا
القــديم في نــوايـــا طهــران بــشــأن الحـــاق العـتـبــات
المقــدســة في العــراق بــالمــؤســســة الــديـنـيــة في ايــران،
وكـذلك بـالـنظـام الحـاكـم هنـاك، وهـذا مـسـاس اخـر
بــسيــادة العــراق وكــرامتـه وهيـمنـته الــوطـنيــة علــى
مؤسسـاته وموروثـاته الديـنية والتـاريخية، ومـحاولة
مكشوفـة لتشريع التدخل في الشأن العراقي، كما ان
له مــرامـي اخــرى لا يفــوت القــارئ اللـبـيـب ادراكهــا،
حـين يقــرأ مـقتــرحــاً كهــذا بكـف اليــد العــراقيــة عن
ادارة عتباتها المقدسة ووضع اليد الايرانية مكانها.

ان ثمة اعرافاً وتقاليد دولـية توافق العالم المتحضر
علــى احتــرامهــا في الـتعــامـل بين الــدول، حتــى تلك
التـي خاضت فيما بينها حـروباً تتصل اتصالاً وثيقاً
بــروح حـضــارة شعــوب تـلك الــدول ومـصــالحهــا فلا
تتعـسف في اسـتحصـال حقـوقهـا اذا مـا افتـرضنـا ان
لهــا حقــوقــاً الــى الحــد الــذي تــسـتخف بـه بكــرامــة

وسيادة البلد الخصم.
ونحن العـراقـيين تـربـطنـا علاقـات تــاريخيــة وطيـدة
بالـشعب الايـراني قـامت علـى مشـتركـات كثـيرة، واذا
كانـت الانظمـة السـياسـية الـتي حكـمت البـلديـن قد
جــرت شعـبيـهمــا الــى حــرب طــاحنــة فــان بلاء هــذه
الحــرب ومصــائبهــا لم يقـتصـر علـى ايـران وحـدهـا،
فـهل يمـكـن نــسـيـــان الـــدمـــار والخـــراب الــــذي لحق
بـالعراق واهله ايضـاً؟ كما ان هـذه الحرب ذاتهـا على
وفق رأي المحـلل المـنــصف، هـي الـتـي جــــرت العـــراق
بـالنـتيجـة الـى الـوضع المـأسـاوي الـذي يعيـشه اليـوم
تحت مـطــرقـتي الاحـتلال والارهــاب. ونقــولهــا بكل
صدق واخلاص، ان العراقيين ما كانوا يريدون حرباً
علـى الجـارة ايـران، وانهـا ليـست حــربهم، وعلـى هـذا
فهم لا يـتحملـون مسـؤولـيتهـا، كمـا انـهم لم يـرغبـوا
في اطــالـتهــا كـل تلك الــسنــوات الـتي اكـلت الاخـضــر
والـيــابــس، والايــرانـيــون يعــرفــون قـبل غـيــرهـم مـن
يتحـمل مسـؤوليـة اطـالـة تلك الحـرب العـبثيـة التي

لم يكن للشعبين فيها ناقة ولا جمل.
ان تكرار فتح هـذا الملف البائـس في مناسبـات بعينها
او كلـمــا اشـتهــى مــزاج هـــذا الكــاتـب او ذاك او هــذا
المــســـؤول الحكــومـي او ذاك، امــر يـضــر بـــالعلاقــات
العــراقيـة الايــرانيـة الـتي نـود ان تـأخــذ منحـى اخـر
يــؤكــد علــى المــشـتــركـــات الكـثـيــرة الـتـي تــربـط بـين
الـشعبـين الجاريـن، ولن ينـسى العـراقيـون اليـد التي
تمـتد لتـصافحهـم او تكف عنهم اذاهـا على الاقل في

وقت الشدة. 
نحـن علــى بـينــة مـن تعــداد مــراكــز القــرار في هـيكل
الـنظـام الحـاكم في ايـران، وان اثـارة هـذا الملف وطـرح
مثل هـذه المقتـرحـات الاستفـزازيـة قـد لا يمـثل تيـاراً
واسعــاً في الاوســاط الحــاكمــة هنــاك، لكـنه علــى أي
مـأخذ اخـذناه، يمثل نـسفاً لجسـر من جسـور الربط
بــين الــــشعــبــين وفـك آصــــرة مــن أواصــــر الـعلاقــــات
القــائـمــة علــى حــسـن الجــوار وحــسـن الـنـيــة، الامــر
الــــذي يــسـتــــدعـي اسـتــــدراكــــاً واعـيــــاً مــن الجهــــات
الايــرانـيــة الحكــومـيــة والــشعـبـيــة الحــريـصــة علــى
تـطبـيع العلاقــات بين الــشعبـين وبنـائهـا علـى اسـس
سلـيمــة ومتـينـة، وتجـنب )الخـطـايـا( الـتي لا يمـكن
عــدهــا اغلاطــاً او هفــوات، فــالمـســاس بــسيــادة بلــد او
التجـاوز علـى حقـوقه او التعـرض لثـوابته الـوطنيـة
لـيــس مـن الاغـلاط او الهفــوات او )المـمكـنــات( الـتـي
ـــــاســتـخفـــــاف وشــيء مــن يمـكــن الــتعــــــامل مـعهـــــا ب
الــتـــســــامـح، فهــي مــن )الخــطــــايــــا( الــتــي لا يمـكــن

غفرانها. 
نعـتــرف انـنــا لا نــريــد فـتح جـبهــة مـن أي نـــوع مع
الجـارة ايران، فلـيس من مصلـحتنا ولا مـن مصلحة
الــشعـب الايــرانــي العــودة الـــى حفــر الخـنــادق مـن
جديد، لكننا نرى في محاولات الاستفزاز التي وردت
ـــازتـــاب )الحـكـــومــي( علـــى في مقـتـــرحـــات مــــوقع ب
الانتـرنت سعيـاً الـى جـرنـا الـى تلك الخنـادق- حتـى

لو كان ذلك اعلامياً وحسب.
ونـدعـو بــإخلاص الــى وضع الحـكمـة مــوضعهــا قبل
التـوجه الـى اثـارة مــواضيع لا يـتفق الحـديـث عنهـا
وزمــنه وظــــرفه، واحــتـــســــاب ردة فـعل الــكلــمــــة قــبل
كتــابـتهــا او قــولهــا، يقــول احــد الحـكمــاء )مــا زالت
الـكلـمــة مـلكـي مــا لــم اقلهــا، فــاذا قلـتهــا مـلكـتـنـي(
ونحن لا نـريد لجيـرننا ان تملكـهم كلمة ربمـا ندموا

لانهم قالوها او كتبوها.
------------------------------------------

-
ان الحرية تتطلب التقوى والشجاعة

الشاعر اليوناني اندرناس كالووس
safialyassry@yahoo.com
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بوابات الشمس التي اختفت خلف السحاب
العدد )525(الاثنين)31( تشرين ألاول2005

NO (525) Mon. (31)October

لــم تكـن مــديـنــة الــسـمــاوة وحـتــى وقـت
قــريـب غيــر قــصبــة صـغيــرة تغفــو علــى
ضفتي الفـرات. بيوتهـا متراصـة وازقتها
ضـيقـــة يجـمع اهـلهــا الحـب والــطـيـبــة
والعفـويـة. حتـى يـشعـر المـرء ان الجـميع
ــــة واحــــدة ولــم يــطـلهــــا الــتــطــــور عــــائل
والـنهوض والـتغييـر من قبل الحكـومات
الـتي تــوالـت علــى حكـم العــراق. واذا مــا
حـــدث ثـمــــة تغـيـيـــر فــــانه لا يــسـتـحق
الاشــــــارة الــيه. والحــــــال ان شـــــــوارعهــــــا
الـتجــاريــة والـتحــديث الـعمــراني الــذي
طــــرأ علــيهـــا عـن حـــاجـــة الـنـــاس الـــى
الـتجــمع والعـمل والـتـنــوع علــى اســاس

المهنة التي يسترزق عليها المواطن.
فـكـــان الــســـوق الـــرئـيــس الـــذي يقــسـم
الصـوب الكـبيــر والاهم في بـدايـة القـرن
المـاضي الى مـنطقتي الـشرقـي والغربي.
اللــتــين اصــبحــتـــــا فــيــمــــــا بعـــــد نـــــواة
لانــــشــطــــــارالعــــــوائل وبــنـــــاء الاحــيـــــاء
الجديـدة وفتح الشوارع وتحديث المدينة
وفق مخـططـات عمـرانيــة بسـيطـة وهي
بــدايــة لـتــشكـيل المــديـنــة وتـصـمـيـمهــا
الحــديـث الــذي يــؤشــر وجــود الـتغـيـيــر.
رئـيــس المهـنــدسـين يحـيــى جــواد مــديــر
التخطيط العمراني في محافظة المثنى
اوضح للمدى المتغيرات التي حصلت في
الـسماوة والـتي بدأت في عـام 1962 حيث
تم اعــداد اول مخـطـط اســاس لهــا يــوم
كــانـت )قــصـبــة( ثـم جـــرت علـيهــا عــدة
تحديثات كان آخـرها التصميم الاساس
للــمــــديــنــــة عــــام 1993 حــيــث اصــبحــت
المـســاحــة الكـليــة لـلتـصـميـم اكثــر من 5
كـم2 أي اكثــر من مـسـاحـة تـصمـيم عـام
ــــى حجـم 1962بـ 30 مـــرة ممـــا يــــدل عل
التوسع الحـاصل بسبـب النمو الـسكاني
وهجرة المواطنين من الـريف الى المدينة
اضــافــة الــى التـطــور الحــاصل في كــافــة
المجالات الصناعية والزراعية والتجارية
اضافة الـى الحروب التي مـرت على هذا
الـبلــد ومــا تــبعهــا مـن قـــرارات لاسكــان
اهـالـي الضحـايـا ممـا تـطلب الامـر ضم
مـسـاحـات واسعـة مـن الاراضي الفـارغـة
الـــى داخل حـــدود الـتــصـمـيـم الاســـاس
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صافي الياسري

البوابة الأولى 
كـانت أشعـة الـشمـس المشـرقـة
تمـنح الـشــارع ضــوءا ســاطعــا
يـكـــــاد يعــمـــي العــيـــــون الــتــي
اسـتيـقظـت قبل قلـيل. وقتهـا
عبــرت ســـوق الميــدان المـــزدحم
ــــــاب المعـــظـــم،مخــتـــــرقـــــا في ب
الـسـوق الـشعـبيــة لاتجه عبـر
أزقــة بغــداد ومـحلاتهـــا حتــى
وصلت الـى المكان الـذي أريده
ـــــســـمـــــــات الـهـــــــواء . وكـــــــأن ن
الصبـاحية تـدفعني دفعـا الى
شـيء كـنــت ابحـث عــنه مـنــــذ
زمن بعيد .كانـت هناك لافتة
صغيـرة كـتب عـليهـا الــسفيـر
الأول، ضـريح الــشيخ عـثمـان
ـــــى ــــــد العــمــــــري.عل بـــن سعــي
الجهـة الـيمنـى كـانت المغـاسل
معــزولــة عن الجــامع. دخـلت
الـى بـاحـة الجــامع الـصـغيـر،
وبـــــدأت اقـــــرأ مـــــا كـتــب علـــــى
قـــرميـــدة بيـضــاء مــستـطـيلــة
بخـط اسود... الـشيخ عثـمان
بـن سعـيـــد العـمـــري.يقـــال له
الـعسكـري أيضـا لأنه كـان من
ـــــنــــــــــــــة عـــــــــــســـكــــــــــــــر) مــــــــــــــدي
ســـامـــراء(.ويقـــال له الـــزيـــات
والــسـمــــان لأنه كـــان يـتـــاجـــر
بــالــسـمـن-  ربمــا كـــان يخفـي
الــــرســـــائل الـــســــريـــــة في تلـك
الأوانـي خـــوفـــا مـن الــسلـطـــة
ــــــة- دامــت فــتــــــرة ــــــاســي الـعــب
سفــارته خمـس سنــوات حتـى
وفــــــــــــــــــــــــــاتـــه في عــــــــــــــــــــــــــام265
هجــريــة،تــولــى الــسفــارة مـن

بعده ابنه الخلاني.
قبة مهددة بالسقوط

قــال حــارس الجــامع "ان هــذا
المــــزار يحــمل أهـمـيــــة كـبـيــــرة
بـــالـنــسـبـــة لأتـبـــاع الامـــامـيـــة
ـــــون مــن امـــــاكــن ـــــات فـــــزواره ي
مخـتلفـة كـالـهنـد وبـاكــستـان
ـــــدول ـــــر مــن ال ـــــران وكــثــي وإي
العــــربـيــــة.ونحــن نعــــانـي مـن
عـــــدة مـــصـــــاعــب.مـــثل عـــــدم
وجـود مصلـى للنـساء كـما ان
القـبـــــة مهــــددة بــــالــــسقــــوط
.فقــام وارانـي شقــا تــرك أثــره
ـــــــداخـلـــي ـــــســــطـح ال ـــــــى ال عـل
للـضــريح الـذي كــانت أضـواء
المـصــابـيح الخـضــراء تمـنحه

جوا صوفيا جميلا.
وأكـمل الحـــارس قـــائـلا "لقـــد
حــاولـنــا هــذه الأيــام ان نــبلغ
مــديــريــة الأوقــاف الــشيـعيــة.
ولــكـــن لـــم يـــتـحــــــــرك احــــــــد
مــنهــم.لقــــد كــــان هــــذا المــــزار
مـهجــــورا في زمـن الــطــــاغـيــــة
ــــــوعــــــا ان تــــضـع فـكــــــان ممـــن
حـنفيـة مـاء فيه.وعــانينـا من
ـــــم شــــــــــــــديــــــــــــــد في ذلـــك ظــل
الـــوقـت.ومـــازلـنــــا نعـــانـي مـن
ذلك.فلماذا هـذا الإهمال مع
ضـريح شخـصيــة مهمــة مثل
ضــــريح العـمـــري!. نعـم لقـــد
كـانـت هنـالـك حملـة بـسـيطـة
لـتــــرمـيـم الجــــامع ولـكــن هل
تــصــــدق إنهــــا كــــانـت مـن دون

إشراف هندسي!.
من كرامات الأولياء
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وهـــــاجـــــر فقـــــد كـــــانــت علــيه
مــضــــايقــــات مـن قــبل نــظــــام
الـطــاغـيــة.قـمـنــا بــالاعـتـنــاء
بـالمكـان انـا وقـسم مـن التجـار
ـــــــى هـــــــذا حـــتـــــــى اصـــبـح عـل
الـشكل. ان مـديـريـة الأوقـاف
الـشيعيـة لم تقـم بأي نـشاط

يخدم هذا المكان.
لمحة تاريخية 

يـــــروي كــتـــــاب فلـك الــنجـــــاة
للـحجـــة الــسـيــــد القـــزويـنـي
..ان محمد بن علي ألسمري
كـان سفـيرا لمـدة ثلاث سـنوات
كـــاملـــة حـتـــى وفـــاته  في عـــام
329 .ومـرقده لا يزال شامخا
جـنـب جــــامع كـبـيــــر معـــروف
بــاسم جــامع القـبلانيـة قـرب
المــدرســة المــسـتـنـصــريــة وهــو
اليوم عـامر وعلـيه قبة!! .وفي
كتاب نزهة الحرمين للباحث
الــسـيـــد حــسـن الـصـــدر... ان
قبـر علي بن محمـد ألسمري
بــبغـــــداد في ســـــوق الهـــــرج في
حجـرة مـن مسجـد له شبـاك
في السـوق المـذكـور علــى يسـار
الــــداخل الــــى الـــســــوق وقــــال
الــشـيـخ محـمـــد حــــرز وقفـت
علــــى قـبــــره عــــام 1967 وكــــان
علـى المـرقــد صنـدوق خـشـبي
ــــــة فــــــوقـه ســتــــــارة تــــظـلـه قــب
شـامخـة ومنـارة المـسجـد.كمـا
يشـاهـد قبـره مـن السـوق من
شـبـــابـيـك ثلاثـــة.وله كـتـيـبـــة
نقشت بـالقاشـان الأزرق كتب
عـلــيـهــــــا اســمـه ولـقــبـه. وزاره
احد الـسادة فقـال"زرنا مـرقد
ألــسـمـــري في ســـوق الــســـراي
وشـــاهـــدنـــا الحـــرم والـبـــاحـــة
الـتـي فــيهــــا .المــــسجــــد كـلهــــا
هـــدمـت وشـيـــد علـيهـــا ســـوق
عـــــــصــــــــــــــري. فــلـــــم يـــــبــق الا

المئذنة!!.
نبوءات الشمس 

قـام ألسمـري بإعمـال النيـابة
بعــد وفــاة الـشـيخ حـسـين بن
روح الـنـــوبخـتـي.ومـن أخـبــاره
الغيبية التي اخبر بها لجمع
مـــن أصـحــــــــابـه ومــــــشــــــــايـخ
بغـداد.أخبـاره بـوفـاة العلامـة
ألقـمـي في الـــســــاعــــة والـيــــوم
والـشهــر!! فمــا مـضــى سـبعــة
عـشــر يــومــا حتــى ورد الخبــر
من إيــران بــوفــاته بــالــضبـط
كمــا حــدد ألــسمـــري.كمــا انه
اخـبـــر الـنـــاس بـــأنه سـيـمـــوت
بعــد ستـة أيـام!! "يــا علـي بن
محـمــد ألــسـمـــري،انك مـيـت
مـــــــــــا بــــيــــنـــك وبــــين ســــتـــــــــــة
أيـام،فــاجمع أمـرك ولا تـوص
الــــــــــــــــى احــــــــــــــــد فـــــيــقــــــــــــــــوم

مقامك.........
تـــركــت المكـــان وانـــا أتــــأمل في
كلـمــــات ...يــــومهــــا ســتعــطـي
الــسـمــاء قـطــرهــا والــشجــرة
ثمرهـا والأرض نباتهـا وتزين
لأهلها وتـأمن الوحوش حتى
ــــــــــرتـعــــي في طــــــــــرق الارض ت
كـــالانعــام وتــذهـب الــشحـنــاء
بـين قلــوب الـعبــاد.... كـم هي

جميلة هذه الكلمات!
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صـغيـــرتين .في الخــارج  وضع
ـــــــزال احـــــــدهـــم شـــمـعـــــــة لا ت

تشتعل.
إهمال قديم 

قال التاجر صادق الخفاجي،
40 عـامـا، مـحله ملاصق الـى
الــضـــــريح"تم تـــشـيـيـــــد هـــــذا
الـــســـــوق في عـــــام .1991لقـــــد
كـــانـت الغـــرفـــة المـــوجـــود بهـــا
ـــــشــــــــدة، ــــــــة ب ــــــــر مـهـــمـل الـقـــب
وجـــدرانهــا ســوداً مـن الـتــراب
الــذي تكــدس علـيه،كـثيــر من
ــــــاس لــم تـكــن تـعـلــم مــن الــن
صــــاحــبهــــا،ولـم تـكـن هـنــــاك
علامة تـدل عليه.وكـان بعض
الأشخــــاص يـبـيـع حلــــويــــات
امــــامهـــا .كـــان خـــالـي الحـــاج
ســـوادي يقــول لـي ان علـي ان
اهتم بهـذا المكـان لأنه ضـريح
الـــسفـيـــر الـــرابع. وفي احـــدى
المــــرات  فـكــــرت ان اذهـب الــــى
مدير العتـبات الدينية آنذاك
ـــــاصـــــري ـــــاصـــــر الــن واســـمه ن
ـــــــــى ولــكـــنـــي لـــم احـــــصـل عـل
موافقة بتـرميم الضريح وقد
تحــجــج بــعــــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــــود
الإمكــانيـات لـذلـك! ثم قـمت
بـــــرفع مـــــذكـــــرة أخـــــرى الا أن
المـــديـــر في هـــذه المـــرة قـــال لـي
"اذهب لا أريــد ان أرى وجهك

ثانية"
في التـسعينيات جاء رجل من
الحــــوزة وتــــأكــــد عــملـيــــا مـن
وجـود القبـر وصاحـبه بعد ان
نـــــزل الـــــى الأرضــيـــــة في عـــــام
ـــــــــــى 1997 وقـــــــــــد حـــــصـل عـل
مــوافقــة وزارة الأوقــاف ولـكن
بعد فتـرة جاء احدهم ليقول
لـه ان علـــيه ان يــتـــــوقف. لان
ــــــصـحـف أخـــــــــــذت بـعــــــض ال
تـــتحـــــدث عــن هــــــذا العـــمل.
ــــــد معـــــاذ عــمـله فــتـــــرك ســي
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الجــامع وقــد عــرضــوا علـيهــا
ان يــشتـــروا بيـتهــا فــارادت إن
ــــــة لـلـجــــــامـع تـعــــطــيـه هــــــدي
ـــــكــــــــنـــهــــــــم رفــــــــــــضـــــــــــــــــــــــوا ول
ذلـك.وأعطـوهـا الثـمن.. وقـد
روى الـــبعـــض عــن كـــــرامـــــات
صــــاحـب الــضــــريح. قــــال انه
مـــــرة أثـنـــــاء أعـمـــــال الـبـنـــــاء
سـقط احــد العمــال من فـوق
القبة المرتفعة حوالي ثلاثين
ـــــاحـــــة الجـــــامع مــتـــــرا عــن ب
ــــــــوا انـه مــــــــات ، ولــكـــنـه وظـــن
ـــــى الارض ـــــدمــــــا وصل ال عــن
نفـض عـن ثـيـــابه.وقــال احــد
المـصلين"ان الجامع يستوعب
ــــــى ألف ـــــا مــن 300 ال ـــــومــي ي

مصل.
البوابة الرابعة

اخــذ بعـض الـسحــاب يغـطي
وجه الــشـمـــس ولكـن نـــورهـــا
مــــازال قــــويـــــا ،وبعــــد تجــــوال
طـويل لمعـرفـة مكـان الــسفيـر
ــــــــــرابـع ،دخـلــــت في شــــــــــارع ال
الــبــنـك فـــــأوقفــنــي شـــــرطـــــة
مـدنيـون هنـاك،وبعـد التـأكـد
مــن هــــــويــتــي ســمـحــــــوا لــي
بالـذهاب ، بعـد ان دلنـي بائع
شـــاي كــــان يقف قـــربهـم الـــى
ــــــــرة .دلـفـــت وجـهـــتـــي الاخـــي
بجـــــانــب شـــــارع يقــتـــــرب مــن
ــــــة ثـــم اتجهــت شــــــاطـــئ دجل
يمـيـنــــا ودخلـت ســـوقـــا لـبــيع
الأقمـشـة وفي ممـر مغـلق من
المحـــــال وصلــت الـــــى لافــتـــــة
مـوضـوعـة هنـاك لتعـرف عن
ــــــر علــي بــن ضــــــريح الـــــسفــي
محـمـــد الــسـمـــري. تـتـــوسـط
القـبـــر غـــرفــــة داخلـيـــة  وقـــد
وضـع علــيه قـمــــاش اخــضــــر.
ويمكن للـزائـر ان يـرى فضـاء
المكـان الـصغيـر عبـر نـافـذتين
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-30  ألفـــــا.كــمـــــا ان هــنـــــالـك
وحـــدة لـلإطفـــاء تــســـاعـــدنـــا

أحيانا بتوفير بعض المياه.
كمـا ان الكهـربـاء هنـا مـشكلـة
أيـــضـــــا،ونحــن  نــتــمــنـــــى لـــــو
حـظينـا بخط للجـامع فقط
نـتمـكن مـن خلالـه من قــراءة
الـقـــــــــران.ونـحــــن لا نـفـــــضـل
استعمال المـولدة لأنهـا تصدر

صـوتـا عــاليـا بـسـبب الـضيق.
ـــــــى والجـــــــامـع يـحـــتـــــــوي عـل
ســـرداب قـــد نــسـتـغله لــيكـــون

مكتبة جيدة.
جامع من دون منارة

قــــال احــــد المـــصلـين"لـم يـكـن
الجـامع بهـذه المـسـاحـة ولقـد
ـــــــــــــوســـــيــعــه مــع مـــــــــــــرور تم ت
ــــــــوقـــت.في زمـــن الـــنـــــظــــــــام ال
الــســـابق كـــان يـــؤتـــى أحـيـــانـــا
بـإمــام جمـاعـة ولـكنه ضــابط
امـن او مقـــدم في المخـــابـــرات.
فكانت النـاس لا تتفاعل معه
كثيرا .وقد يغلق الجامع بعد
تأزم الأوضـاع في البلـد مثلـما
حدث مع جامع ألخلاني.كما
ــــــا ان انـه لــم يـكــن يـجــــــوز لــن
نعمل عـزاء في عاشـوراء .وقد
عـــــانـــــى الجـــــامع مــن تجـــــاوز
صـــاحـب عـمــــارة ملاصقـــة له
ولــــهــــــــــــــــــــــــــــذا ظــــل مــــــــــن دون
مـنارة.وعـندمـا حاول احـدهم
ـــــــى ـــــشـــتــكـــي تـعـــــــرض ال ان ي
الـتهــديـــد فقــد كــان صــاحـب

العمارة )مسنودا(.
توسيع الجامع 

ـــــــات وقـــبـل ان ـــــســـتـــيـــنـــي في ال
يـــــــــوسـعـــــــــوا الجـــــــــامـع ذهـــب
شخصـان من اهل الخيـر الى
الــنـجف وتـــــأكـــــدا مــن مـــــوقع
ضـريح الحسـين بن روح ولقد
اشتـروا المـسـاحـة المجــاورة من
بيت لامرأة يهودية قريبة من
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الــشــيخ حــسـين الـنــــوبخـتـي.
البـاحة الداخلية عالية برغم
ضـيق المكـان بـالمـصلين الـذين
تجمعـوا لاداء صـلاة الظهـر .
كـانـت القبـة العــاليـة جـميلـة
تــدور علــى حلقـة دائـريــة من
ـــــوافـــــذ . امـــــا ســـطـحهـــــا الــن
ــــــداخلــي الأبــيـــض فـــــدارت ال
علــى محيـطه نـوافـذ جـميلـة

تـضـــاهـي جـمـــالـيـــة هـنـــدســـة
الـبنــاء الملــون بلــون ازرق الــى
اليسـار . طرزت ورود صنـاعية
ـــــــى ـــــــوان أعـل مـخـــتـلـفـــــــة الأل
الــصـنـــــدوق المعــــدنـي والــــذي
وضـع القـبــــر فـيـه نقـــــرأعلــــى
ـــــوحـــــة الـــتعــــــريف الـــــشـــيخ ل
حـسـين النـوبخـتي انه  تــسلم
الـنيــابــة بعــد ألخلانـي حتــى
وفـــــاته في عـــــام 326 هجــــريــــة
وكانت مدة سفارته 21 عاما.

معاناة أخرى
قـــــال أبـــــو طــيــبـــــة ،35 عـــــامـــــا
المـــــســــــؤول عـــن الجــــــامـع "ان
الـزوار الـى الجــامع اليــوم هم
أكـثــــر بعــــد سقــــوط الـنــظــــام
الـســابق . كمـا يـزور الـضــريح
مـــــــــــــــــواطــــــنـــــــــــــــــون مــــــن دول
مخــتـلفـــــــة.ولقــــــد جــــــرى في
الخـمــسـيـنـيـــات علـــى المـــرقـــد
والجـــامع تـطـــويـــر في الـبـنـــاء
مـــــــــــــــن قـــــــــــــــبـــــل بـــــعــــــــــــــــــــــض
التجار.ونعـاني من شحة الماء
وعــدم وجــود مغــاسل عــديــدة
ـــــصـلــــين.وقــــــــــد تم تــكـفــــي الم
تحـــــويل المـيــــاه الــثقــيلــــة مـن
ــــــــى المجــــــــاري الـقــــــــديمــــــــة ال
الجـديـدة والـتي كــانت تعــاني
مـن الانكسـارات الكثـيرة. إنـنا
نقـــوم بـــشـــراء حـــاويـــات مـــاء
ــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــأمــــــــــين المــــــــــــــــــــــــــــاء ل
لـلمـصلـين.فنــشتــري حــاويــة
المــاء كل ثلاثـة أيـام بـسعـر 25
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يـــروي الحـــارس عـن كـــرامـــات
صـــاحـب الـضــــريح قــــائلا "ان
بعض أهل الخير قالوا انه في
احـــــد الأيـــــام وبــيــنــمـــــا كـــــانـــــا
يريـدان الصلاة والـتوجـه الى
المغـــاسل،اقـتــرب مـنهـمـــا رجل
لــم يـــــشـــــاهـــــداه مــن قـــبل في
مـنــطقـتهـم، تـبـــدو علـيه آثـــار
المهـابـة وكـان يـرتــدي ملابـس
بغـداديــة. وحيـنمــا دخلا الـى
ــــــــــــاحــــــــــــة الجــــــــــــامـع أغـلـق ب
البــاب.لقــد انــشغل الــرجلان
ـــــــرؤيـــتـه عـــن الــــصـلاة!!.وفي ب
احد الأيـام  بينمـا كنت نـائما
في الجــامع  حلـمت بـشخـص
يقول لي ان على ان استيقظ
وحـــالمـــا اسـتـيقــظـت سقــطـت
الـثـــريـــا علـــى الفـــراش الـــذي
تــركتـه قبل قـليل ونجــوت من
ذلــك الحـــــــادث بـلــــطـف الله  ـ
تركت الحـارس والضـريح وانا
ــــــــوك ــــــــارة "عــــــــاش أب اردد عـــب
سعـيدا ومـات حميـدا فرحـمة

الله عليه.....
البوابة الثانية

لم يمنـعني ازدحـام الـسيـارات
ودخــــانهـــا مـن عـبـــور ســـاحـــة
الخـلاني فــدخـلت الــى بــاحــة
ــــــر . احــتـل المـــــسـجــــــد الـكــبــي
الجــامع مــوقعـــا تميــز بـه عن
أضــــرحــــة الــــرجــــال الــثلاثــــة
الاخــــريـن. ســــالـت عـن شــيخ
الجـــامع فقــالــوا لـي انه غـيــر
مــــوجــــود.تجــــولـت في بــــاحــــة
الجـــامع.كــان ضـــريح الــشـيخ
ـــــــوعـــــــا مـــن الخـلانـــي مــــصـــن
النحـاس ومقـسمـا الى ثـلاثة
أقـــســــام تـعلــــوه لــــوحــــة كـتـب
عـليها اسـمه وطريقـة الصلاة
علـيه.  مـحمــد بن سـعيــد بن
عثـمان العـمري،الخلانـي كان
السفـير الثاني حوالي أربعين
عـامـا.تـوفـى عـام305 هجـريـة

وهو أطولهم سفارة.
رافقــنــي في تجـــــوال مـــصـــــور
فوتـوغرافي قـال لي "عليك ان
تعـرف ان جـامـع ألخلاني هـو
الجـــــامع الـــــوحــيـــــد ربمـــــا في
العـــراق الـــذي يـتــســـاوى فـيه
ارتفـاع قبته مع مـنارتـه.وربما
حدث هـذا بسبب التمويل ثم
دلـنــي علــــى بـئــــر يـــســتعـمـله
النــاس هنــا لـلاستـشفــاء من
ــــــــــــــديــــــــــــــة الإمــــــــــــــراض الجــل
ــــــــرك.وقــــــــال ان هــــــــذا والـــتـــب
الجـامع يـضم اكبـر مـكتبـة في
العــــراق.لقـــد كـــانـت الـبـــاحـــة
واسعة وكبيرة.وقسم الضريح
الــــداخلـي الـــى قــسـمـين.ضـم
ــــــــــــى الـــــيـــــمـــــين ضــــــــــــريـح عـل
الـــشــيخ.أمـــــا القـــسـم الأخـــــر

فاستعمل للصلاة
البوابة الثالثة

ـــــد ـــــزحـــــام الــــشـــــدي وســـط ال
انـدفـعت عبـر سـوق الشـورجـة
مقتـربا مـن سوق العـربي، ثم
اتجهـت يـــســــارا لأجــــد بــــابــــا
ـــــــســــت قـــــــــربـه صـغــــيـــــــــراً جـل
شحـاذتان.كـانت اللافتـة تبين
انه ضـــريح الــسفـيـــر الـثـــالـث
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واقع التخطيط الحضري لمدينة السماوة

ما الأسباب التي أدت الى عدم توسع مدينة السماوة والارتفاع الجنوني لأسعار الاراضي ؟
السلـطة بـاستـخدام الـرشاوي وممـارسة
المحــســـوبـيـــة حـيـث تم تــنفـيـــذ شـــوارع
وضعها المصمم بعرض 40م بينما نفذت
بعــرض 20م كمـا هـو الحـال بمـا يــسمـى
ـــا الـــواقـع في قلـب مـــديـنـــة ـــات بــشـــارع ب
الــسمــاوة وتم تقـليـص شــارع الجـســر في
المديـنة الى 30 م وهـو شارع رئيـس يربط
المــديـنــة بمــدخلـيهــا مـن جهـتـي بغــداد
والبصـرة وهذه الـعوامل ادت الـى حدوث
اخـتنــاقــات مــروريــة حــادة داخل المــدينــة
وضاعف الامـر سوءاً ازدياد وحجم المرور
في المـــــديــنـــــة فـهل يـعقـل ان يحـــصل في
الــتقــــاطع الـــواحـــد ان تـكـــون الــشـــوارع
المتقاطعة بعرض 30م يتقاطع مع شارع
عـرض 40م وشـارع بعـرض 60 م يتقـاطع
مع شــارع بعــرض 30 م ممــا يجعل عــدم
ـــــة في تجـــــانـــس في الــتــصــمــيــم وعــــــرقل
انــسـيــابـيــة المــرور. ونــرى مـن الـضــروري
اجــــــــــراء المـــــــسـح المـــيــــــــــدانـــي لجـــمـــيـع
الــتقــــاطعـــات واحـتــســــاب حجـم المـــرور
ـــة والخـــارجـــة مـن للـمـــركـبـــات الــــداخل
الــتقــــاطع ومـــسح جـمــيع الــشــــوارع في
المدينـة ووضع خطة متكـاملة لصـيانتها
وتحــسيـنهــا بمــا يـتلاءم وتحــسين المــرور
فـيهــا. والـبحـث عن شــوارع غيــر مـنفــذة
ووضع خــطـــة لـتــنفـيـــذ الــشـــوارع الـتـي
تعـتبــر رئيـســة لاستـيعـاب حـركـة المـرور.
فـــضلًا عــن تــنفــيـــــذ الجـــســـــور المهــمـــــة
والــــرئــيـــســــة المــــوجــــودة في الــتــصــمــيــم
الاســاس للمـدينـة لمـا لهـا مـن دور رئيـس
في تحـــســين ومعــــالجــــة الاخــتــنــــاقــــات
المــروريــة. وتحــديــد المــواقع المخـصـصــة
لمــــواقف الــسـيــــارات في المــــديـنــــة ووضع
الـدراسات الـتصمـيميـة لها بمـا ينـسجم

واتجاهات السير في المدينة.
واكـــــد انه مــن الــضـــــروري وضع خــطــــة
ــــة لــنقـل علاوي بـيـع الفــــواكه مـتـكــــامل
والخــضـــر الـتـي تـقع حـــالـيـــا في وســط
المــدينـة والـتي لهـا الاثـر بـإعـاقـة حـركـة
المـــــــرور مــن خـلال تجــمـع الـــــســيـــــــارات
امــــــامـهــــــا. ودراســــــة تـقــيــيــم الجــــــزرات
الــوســطيــة للـشــوارع وامكــانيــة تقـليـص

البعض منها. 
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- نمو شريطي على الاراضي الزراعية.
- نمو مبعثر على الاراضي الزراعية.

- نمو علـى شكل تجمعـات سكنـية داخل
حدود التصاميم.

وهــذه الحــالات ادت الــى ظهــور مـشــاكل
اخرى تمثلت بـقلة الخدمات الضرورية.
والــشــوارع الـضـيقــة وغـيــر الـنـظــامـيــة
ومسـاحات البنـاء العشوائيـة وبمقاييس

مختلفة.
* ومــــــا رد فـعـل الجـهــــــات الــــــرســمــيــــــة
المختـصــة بـشــأن هــذه التـصــرفــات الـتي
تــؤثــر في جـمــالـيــة المــديـنــة والمخــالفــة

للتعليمات والقوانين؟
- عـدم الاعتـراف بتلك المـناطق ممـا اثر
سلبـاً علــى ضعف الخـدمـات وانعـدامهـا
في الاغـلــب. وهـــــــــدم بـعــــض المــنـــــــــاطـق
وخـاصـة ضـمن حـدود المـدن ممـا يـسـبب
خلق مــشــاكل كـثـيــرة مـنهــا عــدم تــوفــر
الــسكـن لهـــذه العـــوائل وخـلق فـئــة مـن
النـاس بسلوكية تـصبح عالة في المجتمع

من خلال تصرفاتها.
* ومــا المعــالجـــات للقـضــاء علــى هــذه

الظواهر؟
- اجـــــــراء المـــــسـح المــيـــــــدانــي لمــنـــــــاطـق
الــتجــــاوزات لغــــرض حــصــــرهــــا وجــــرد
ســــاكــنــيهــــا والقــيــــام بــــوضع اســتــمــــارة
ـــومـــات الخـــاصـــة تـتــضـمـن كـــافـــة المـعل
بـالـسـاكـنين ولـكل الفئــات العمـريـة ودرج
احــتــيــــــــاجــــــــاتـهــم ووضـع تــــصــــــــامــيــم
ومخططـات نموذجية لاسـتيعاب جميع
الفعــالـيــات وحــاجــة المـنـطقــة. وتعــديل
اسـتقــامــات الـشــوارع وتعــريـض الـبعـض
مــنهــــا لــتــــسهــيل ايــصــــال الخــــدمــــات
الـضــروريــة للـمـنـطقــة. فـضلًا عـن ضـم
بعــض الاراضــي الفـــــارغـــــة المحــيــطـــــة
بالمـنطقة التي بالامكـان الاستفادة منها
في تخصيص مواقع للابنية الخدمية. 

* تعــاني مــدينـة الــسمـاوة مـن ضيق في
شـوارعهـا وخاصـة الرئـيسـة والشـريانـية
الـتي تحيط بهـا. ما اسـبابهـا وما كيـفية

معالجتها؟ 
- ان سبب ذلـك يعود الى مـصالح بعض
ضعيفي الـنفوس من خلال تـاثيرهم في
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وبـالامكـان نقل هـذا المعمل خـارج حدود
ـــديـــة بمــســـافـــة لاتـقل عـن 10 كـم الــبل
حـسب الشـروط البيـئية لان هـذا المعمل
ملـوث للبـيئـة مـن الصـنف الاول كمـا ان
هـنــاك اراضـي كـبـيـــرة وواسعـــة مجــاورة
للـمعـمـل لا يمكـن الاسـتفــادة مـنهــا في
الــــوقــت الحــــالــي لـكــــونهــــا تـقع ضــمــن
محــرمــات المعـمل. وهــذه تــشكل خـســارة

للمدينة لأغراض التوسع العمراني.
اضــافــة الــى وجــود خـطــوط المـنـتجــات
الـنفطية التـي تمر داخل المدينـة وقريبة
مـن المناطق الـسكنيـة بموجب محـرمات
سـابقـة لا تتجـاوز 25 كـم من كل جـانب.
ممــا يــشـكل خــطـــورة اذا تعــرضـت الــى
حـادث معـين. كمـا ان هـذه الانــابيـب من
خـلال محـــــرمــــــاتهـــــا تــــشــكل عـــــزلا في
الــتـــــرابــط الــنــــســيجــي بــين الاحــيـــــاء

السكنية القريبة. 
والــسـبـب الاخـــر يعــود الــى الـتجــاوزات
وهي الـتجمعـات السكـانيـة التي انـشئت
في غياب التخـطيط العمـراني متجاوزة
علــى املاك الــدولــة ومــشـيــدة مـن دون
الحـصول عـلى مـوافقـات رسميـة. فضلًا
عـــن ضـعـف وعــــــــــدم قــــــــــدرة الاجـهــــــــــزة
الحكـوميـة في تطـبيق القـوانين. وهنـاك

ثلاثة  انواع من النمو العشوائي وهي:
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الـــسـكــن بــنــــوعــيـه العــمـــــودي والافقــي
والــــــــذي شــكـل الحــــصــــــــة الاولــــــــى مــن
التـصميم والسبب يعـود الى ان السماوة
مـن المــدن الـتـي تهـتـم بــزراعــة الـنخـيل
اضافـة الى مـرور نهر الفـرات في وسطها
ويقــسـمهــا الــى قــسـمـين هـمــا الـصــوب
الكبيـر والصوب الصغير. غير ان المدينة
مـــازالــت تعـيـقهـــا المــشـــاكل في الـتـــوسع
وظلــت محــصــــــورة. ولــم يـكــن هــنــــــاك
استحـداث لاحيـاء سكـنيـة جـديـدة ممـا
انعـكــس علـــى ارتفـــاع جـنـــونــي لاسعـــار

الاراضي. لماذا؟ 
- نعــم ان المـــــديــنــــــة وخلال الـــســنـــــوات
القــريبــة لـم يحــدث فـيهــا تــوسع وذلك
يعـود الـى وجـود مـعمل سـمنـت الجنـوب
الــذي يـقع علــى مـســافــة لا تــزيــد علــى
ـــو مـتـــر واحـــد عـن مـــركـــز المـــديـنـــة كــيل
ومــــشــيـــــد مــنـــــذ زمــن طـــــويـل يقـــــارب
الخمسين تمـاماً. ووجـوده يؤثـر في حياة
الــســاكـنـين مـن الاهــالـي جــراء الغــازات
والاتـربـة الـتي ادت الـى اصـابــة العـديـد
مـن المـــواطـنـين بمـــرض الـــربــــو وهلاك
الاراضـي الزراعيـة القريبـة منه. ويشغل
المعــمل نحــو مــســاحــة 300 دونم وهــذه
المـساحـة كبـيرة جـداً مقـارنة بـالمسـاحات
الفـــــارغــــــة داخل مـــــديــنـــــة الـــســمـــــاوة.
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لمدينة السماوة.
واضـاف بعـد الاطلاع ودراسـة التـصمـيم
الاســاس للـمــديـنــة وجــدنــا المــســاحــات

المخصصة لكل الفعاليات هي كآلاتي:
1- المـسـاحـات المخـصصــة للـسـكن المفـرز
والمفــتــــوح بــنــــوعــيـه الافقــي العــمــــودي
بحــدود 20 كم2 وهـذا يــشكل نــسبـة %35
من اجمـالـي مسـاحـة المخـطط الاسـاس

للمدينة. 
2- المــســـاحـــات المخــصــصــــة للـمـبـــانـي
والخــدمــات العــامـــة بلغـت بحــدود 1.4
كـم2 وتمــثل نــسـبـــة 1.8% مـن اجـمـــالـي
مــســـاحـــة المخــطــط الاســـاس لمـــديـنـــة

السماوة.
3- بلغـت المسـاحـات المخـصصـة للمـراكـز
القـطــاعيــة 7.4 كم2 وتــشمل المـسـاحـات
المخــصــصــــة للاســتعـمـــال المــســتقــبلـي
وحــسـب حــاجــة المــديـنــة مـن مــشـــاريع
طـــارئـــة او ايـــة ابـنـيـــة خـــدمـيـــة اخـــرى
وتــشكل هــذه المـســاحــات نــسبــة 13% من

اجمالي مساحة التصميم الاساس. 
4- بلغت المـساحات المخصصـة للمنطقة
الـتـعلـيـمـيـــة 2.24 كـم2 وشـكلـت 4% مـن
اجـمــالـي مــســاحــة المخــطــط الاســاس
للمـدينـة علمـاً بـان هـذا المـوقع خـصص

لاغراض الدراسات الجامعية.
5- بـلـغــت المـــــســـــــاحـــــــات المخـــصـــصـــــــة
للـبسـاتين15.6كم2 أي نـسبـة 27.8% من

اجمالي مساحة المخطط الاساس.
6- المــســـاحـــات المخــصــصــــة للـمـنــــاطق
الـصنــاعيــة والتخـزيـن 4.9 كم2 وتـشكل
نسبـة 7% من اجمـالي مـساحـة المخطط
الاســــــاس. فــيــمــــــا بـلـغــت المــــســــــاحــــــات
المخــصــصـــــة للــمــنـــــاطق الــتــــرفــيهــيــــة
والمنــاطق الخـضــر والمنــاطق المخـصـصــة
للمـتنـزهــات 2.9 كم2 وتــشكل نــسبـة %4
اضـافـة الـى المـسـاحـات المقـررة للجـوانب
الحيــة والتجـاريـة والمـسـاحــات والمنـاطق

المحجوزة للاستخدامات المستقبلية.
ونـرى من خلال تحليل نسب التوزيع ان
المنـاطق الـتي حجــزت للبـســاتين شـكلت
التـسلـسل الثـاني مـن الحصـة الـرئيـسـة
في الـتـصـمـيـم بعــد الحـصــة المقــررة مـن
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عدنان سمير دهيرب


